اتو : ي: نيقية والة ل لينية 
على عقيدة التثليث عند النصارى 


ا 
. 2 
د. يوسف بن علي الطريف 
رئيس قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 
أستاذ مساعد في كلية الشريعة بجامعة القصيم 


الحمد لله الواحد الأحد الفرد 
الصمد الذي لم يلد ولم يولد وم يكن له 
كفواً أحد. 

والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا 
محمد؛ خاتم النبيين» وسيد المرسلين؛ 
البعرث إلى الناس أجمعين» الداعي إلى 
توحيد رب العالين. وأشهد أن عيسسى 
ابن مر يل عبد الله ورسولهء و کلمځه 
ألقاها إلى مريم, وروح منه. 

أمابعد: 

فإن الديانة المسيحية تعد اليوم من 
أشهر الديانات في العالم» حيث يدين يما 
- ولو بالاسم ‏ مثات الملايين من 
اللاس» مع ها لحق يمذه الديانة من 
التحريف والتبديل ها فاقت به كثير؟ً من 
الديانات» وكان أكبر تحريف لما نقلها 
من التوحيد الخالص؛ الذي دعا إليه نبي 
له عيسى يل إلى الشرك الصارخ؛ 
المتمئل بعقيدة التنليث! 

ويكتنف هذه العقيدة الغموض» 
رنهتها يي العقول؛ حتى على 
التناقضات؛ فجعلوا التغليث شركا في 


111۳ 


وتعتبر اجام النيجية س التي 
تسمى (الجامع المسكونيةع ‏ ”من 
أخطر العوامل والأسباب التي أوصلت 
الديانة المسيحية بعقائدها وأفكارها إلى 
الانحراف العقدي الخطبر في تاريخها 
الطويل؛ وتضفي امجامع على قراراها 
طابع الرمية بالقوة والتحكم. 


)١(‏ تسمى (مسكونية) إذا حضرها تمثلون من 
جميع الكنائس في العام» وبذلك تكون قراراقا 
شاملة لجميع الكنائس» ويتم من خلاها مناقشة 
مسائل عقدية تتعلق بالديانة المسيحيةء التي جرى 
فيها الخلاف» وكثر حوها الجدال» فيجتمع رموز 
علماء الديانة» حسم الخلافات ومحاولة الاتفاق 
حول المسائل التي وقع فيها الراع» ومن ثم تعميم 
الأمر على الكنائس المختلفة... 

والمجامع الكنسية على نوعين: 

مجامع مسكونية: إذا كانت تشمل ثمثلي الكنائس 
في العالم. 3 

ومجامع إقليمية أو محلية: وهي التي عقد في الإقليم 
وتجمع أساقفة وقسوس كنيسة ذلك الإقليمم ‏ , 
ويتلف المؤرخون في عدد المجامع المسكونية ' 
فبعضهم يقول: إنها سبعة. وآخرون يقولون: إنها 
9 مجمعاً .وكما أن المؤرخين يختلفون في عددها 
هكذا تختلف الكنائس في الاعتراف هاء 
والانصياع لقرراقا.انظر: دائرة معارف الدين» 
الجلد الرابع» ص ٥‏ مادة "امجامع 
المسيحية".وعنه: د.عرفان عبدالحميد "النصرانية" 
ص 287-8١‏ وانظر: الشيخ محمد أبوزهرة 
"محاضرات في النصرانية"ص ١١ ٤‏ . 


١١5‏ ولا كان لمجمع نيقية, ومجمع 
القسطنطينية؛ أعظم الأثر» من بين سائر 
الجامع المسكونية؛ فيما يعلق بعقيدة 
التغليث؛ حيث رعتها وطورقاء وحمتها. 
وهاجمت من أنكرها وعارضها؛ فإن من 
الجدير بالاهتمام؛ دراسة ما تقرر في 
ذينك المجمعين» وتحليله تحليلاً عليا 
موضوغياء وبيان مدى تأثير تلك 
القرارات على الديانة المسيحية. 

e‏ ڪلة 1 ف 

المشكلة التي يعالجها هذا البحث؛ 
هي: دراسة ما تقرر ف امجمعين الخطرين: 
مجمع نيقية» ومجمع القسطنطينية؛ حول 
عقيدة التغليث عند النصارى» وما أثر 
ذلك على تلك العقيدة. 

وجعلت عنوان البحث: 

أثر مجمعي نيقية والقسطنطينية على 

عقيدة التخليث عند النصارى 

أسباب اختيار آمو ضو ے: 

وقع اختياري على موضوع 
البحث؛ للأسباب التالية: 


١‏ خطورة ما تقرر في مجمعي 
نيقية والقسطنطينية؛) حول عقيدة 


الخليث. 


۴ أن عقيدة التثليث أهم أركان 


الإيمان عند جمهور المسيحيينء و" بدرن 
الإعان بمذه العقيدة؛ فإن همسيحة 
المسيحي لا تکتمل» بل تكون ناقمة 
تماما كالمنضدة ذات ثلاثة أرجل» 0) 

يقول أحد الباحثين المسيحيين: 'إن 
عقيدة الغالوث؛ أعظم العقائد المسيحية 
أثمية. وأساسها كلها؛ لأا تتصل بذات 
الله حسبما أعلن لنا نفسه في كتاإبه 
فمعرفتها هي معرفة الله والإعان بها هر 
الإيمان بالله» ومن يجهلها يجهل مرلاه 
ومن ينكرها ينكر الل" 

ويقول مسيحي آخر: " إن الثالرث 
الأقدس هو دعامة إيمان المسيحيين؛ رهر 
في شرعهم وعرفهم أشهر من نار علسى 
عل 2 


۳ إثبات كون عقيدة العليث؛ 


)١(‏ علي خان جومان (الكتاب المقدس كلمة اله 
أم كلمة البشر) ترجمة: رمضان الصفاري 
ص۱۱۳ . 

(۲) توفيق جيد (سر الأزل) ص۷ 

(')يس هنصور (رسالة التثليث والتوحيدم 
ص55 ١‏ وعنه :محمد الطهطاوي(التصرانية والإسلام) 
ص 2143# 


عله حادثةٌ مدعف 1" تظهر إلا في 
نماية القرن الثاي من ميلاد السيح» 
واستحكمت في الربع الأول من القرن 
الرابع الميلادي؛ ما يدل دلالة واضحة 
على أن عيسى يل إنما دعا إلى التوحيد 
الخالص. 

4 بيان خطر الجامع المسكونية 
على الديانة المسيحية» وا التي كان أشدها 
أثراً على الإطلاق المجمعان محل الدراسة: 
استكملت فيهما (عقيدة التثليث) أخطر 
عقائد هذه الديانة على الإطلاق. 

٥‏ أن عقيدة الثليث من العقائد 
التي فُرضت على معتنقي الديانة 
السيحية؛ بالقوة السّلطوية والدينية» وم 
نحظ باقتناع جميع المسيحيين؛ حتى الآن: 

5 ظهور الاعتراض على عقيدة 
الثليث منذ نشأقاء على أيدي من 
عُرفوا بالموحدين من النصارى. 

الدراسات السابقة: 

راجعت كثيراً من الممادر التي 
تحاثت عن عقيدة الثليث» ولا يكاد 
لو مؤلف في الديانة المسيحية من ذكر 
هذه العقيدة. 


لكن المفصود ها عزوي 9 
استيعاب ما ذكرئه تلك المصادر وغيرها 
عن: أثر مجمعي نيقية والقسطنطينية على 
عقيدة التثليث» فهذه الجزئية لم أجد فيها 

منهج البحث: 

اتبعت المنهج التحليلي الاستقرائي» 
كما اعتمدت على المنهج التاريخي 
الوصفي. 

وقد كان من منهج الباحث المقارنة 
بين مر حلتين مرت هما عقائد المسيحية. 

وحاول الباحث الاعتماد في نقل ما 
يتعلق بالعقيدة المسيحية على ما كتبه 
المسيحيون أنفسهمء مع التركيز على 
الكتب المعاصرة, فإن لم أجد فعلى ما 
نقله عنهم الباحثون المسلمون؛ مع توثيق 
ذلك كله. 

خطة البحث: 

اشتمل البحث على مقدمةء 
وتمهيد, وأربعة فصول وخاتمة. 

التمهيد: بداية التدخل البشري 
ف الديانة المسيحية, خاصة ما كان منه 
على يد (بولس) (خحة موجزة) 


*66' الفصل الأول: عقيدة التثليث 
عند التصارىء وفيه مباحث: 

المبحث الأول: تعريف التثليث». 
وحقيقته. 

المبحث النالث:منشاً القول 
بالتخليث. 

الميحث الرابع:موقف المسيحيين من 
عة الاي 
وعلاقته بعقيدة التخليث. 


المبحث الأول: التعريف بمجمع 


المبحث الغابي: سبب انعقاد الجمع 3 
المبحث الثالث: قرار المجمع بقان 
عقيدة التخليث. 


القسطنطينيةء وعلاقته بعقيدة التنليث. 


المبحث الأول: التعريف عجمع 
الق اة 


المبحث الثاي: سبب انعقاد الجمع 


المبحث الغالث: قرار الجمع جتان 
عقيدة التخليث. 


الفصل الرايع: المقارنةبيزنا 
تقرر في امجمعين» حول عقيدة الخليث. 
الملبحث الأول: النتيجة التي أقرها 
مجمع نيقية حول هسألة الثالوث المقدس. 
المبحث الثابي: النتيجة التي أقرها 
نيقية حول هسألة الثالوث المقدس. 
المبحث الغالث: المقارنة بين 
الخاقمة: رفيها أبرز الالح 
والتوصيات التي توصل إليها الباحث. 
الفهارسر: فهسس لمصادر 
والمراجع؛ فهرس الموضوعات. 


ل شنا 


ا 
بدآية التذخل البشري في الذيانة 
المسيحية خاصة على يد (بَولسَ) 

١‏ يك سلم في أن العقيدة التي 
بث با عيسى عليه السلام هي عقيدة 
التوحيد؛ توحيد الله تغالى بربوبيحه 
وألوقيته وأمائة وصفاتة وأنة تغنالى لا 
فريك له ولا كفت ولا نظي فني الله 
عنى غليه السلام بعت رسنلا إلى بتي 
إسرائيل بالدعوة إلى التوخيد؛ التي هني 
دعوة جميع الأنليتاء والرسبل عليهم 
الصلاة والسلام..: 

رلقي عليه الصلاة والسسلام من 
تمه أشد البلاءء وكان من أعظم الناسن 
عدارة له وَإنكاراً 'لبوته (جاهير اليهوة) 
الذين نكلوًا به «وبأصحابه» وانتععدوا 
عليه الحاكم الرومشاي؛ خلا انر 
بقتله...وم يؤمن به من قوفه إلا القليل. 

كما كان خواريوه وتلآفيذة كلهم 
على التوحيد الخالض) وخيش يرد 
سؤال مهم للغاية؛ وهو: كيف 55 
الديانة المشنيحية إلى هذا الانحراف: الكبير 
والخطيرء وانتقلنت مين[ التوحيبد إلى 
الشرك» ومن: اعتقادها, بأن, السيد المسيح 


إنسان اصطفاه الله بالنبوة؛ ¥ 
القول بأنه ابن له...؟ ٠‏ 

إنه التدخل البشزي في العقائد التي 
تۇل يما المسيخ عليه البحلام؛ وكان 
أعظم:تدخخل :وقع: علئ يد رجل اسمسه: 
(شاؤل) طرزسوشي _الولادة. أوزشليميٰ 

کان '(شاؤل) هذا يهودياً فريسياً. 
يقول = كما في (أعمال الرتل ۳ ۲: 
5): ”آنا يهودي فريسي بن فريستي 
على رجاء قيام الأموّات " لكن: جاء في 
أَعَمَآل الرسئل: 7*-: 8) قوله “حالما 
هده جلاد الرومان للسياط”“حد: "يجوز 
لكم أن تجلدوا إنساناً زؤمانياً غير مقضي 
عليه. .."”.! 

وهذان النصآن”متعارضان» لكسن 
الأرجح أنه بودي وان قولته بأنته 
روما كان خيلة لجو من التعديب: 

ولم يكن هذا الرجل من حواري 
التيخ ولا هن تلاميذة؛ بل إنله:لم ير 
المسيّح وم يسمع”منهء وان شديد 
لتعصب ضد كل من آمن بذعؤة اليح 


زاح محمد أبوزّهرة: "مخاضرّات في النضرانية" ص”"/ا. 


فا السلام, ويشارك بقوة في 


تصفيتهم وإتلافهم» والتنكيل م؛ وهر 
يعترف ذا كله فيقول ‏ كمافي 
(غلاطية ١‏ : *) :"عتم بسيرلي 
قبلا في الديانة اليهودية, إن كت 
أضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلفهاء 
وكنت أتقدم في: آلديانة اليهودية على 
كنيرين هن أترابي... "» ويقول (لوقا) 
صاحب الإنجيل المععروف غەق 
(أعمال الرسل 4 : :)١‏ " وكان شاؤل 
راضياً بقتل المسيحيين» وكان يسطر على 
الكنيسة ويدخل البيوت» ويجر رجالا 
ونساء ويسلمهم إلى السجن» ولم يزل 


ينفث تمديداً وقتلاً على تلاميذ الرب."!!٠٠‏ 


هكذا كان (شاؤل) اليهودي مع 
أتباع السيد المسيح عليه السلام. ولكن 
فجأةً يتحول (شاؤل) من عدو مفاح: 
إلى رسول وداعية!! ويسمى: (بولس 
الرسول). ١‏ 

وعن قصة تحوله اللفاجئ يقول 
(لوقا) في (أعمال الرسل :)٠٠-۳ : ٩‏ 
" وعندما كان بولس قريباً من دمشقء 
فبغتة أبرق حوله نور من السماء فسقط 
على الأرض» ومع صوتاً قائلاً له: 
شاول شاول لماذا تضطهديي؟ فقال: من 


أنت يا سيد؟ فقال الرب: أنا يسوم 
الذي تضطهده. فقال وهوهرتمد 
ومتحير ب: يارب هاذا تريد أن أفما! 
فقال له: قم وكرّز بالمسسيحية... ' 
ويضيف (لوقا): " وللوقت جعل يكرز 
في المجامع بالمسيح؛ أن هذا هو ابن لل.'. 

ومن هنا بدأ الول الخط ول 
الديانة التي جاء 4ا المسيح عليه السلام, 
حيث لم يُعرف أن أحدا دعا بأن السبع 
ابن الله.وكان ذلك في حدود سنة ۳۸. 

أعلن (بولس) دخوله في ديانة 
المسيح وأصبح معلماً هاء فجأةً من فر 
تمهيد. وعن كيفية تعلمه هذه الديانة 
يقرل ‏ كمافي (غلاطية -١١:١‏ 
7 " وأعرّفكم أيها الإخوة غيل 
الذي بشرت به أنه ليس بحسب إنسان 
لأني لم أقبله من عند إنسان ولا علمته 
بل يإعلان يسوع المسيح. "!! 


فواعجباً يترك المسيح حواريه. 


,وتلاميذه. ويبشر بالإنجيل ألدَّ أعداء ديه 
وأتباعه. !! 


نعم زعم (بولس) أنه تلقى تعالينه 
من المسيح مباشرة؛ مع أنه لم ير المسيح 


وم يسمعه!! وحاول أن يتصل بتلايا 


المسيح؛ ولكنهم أوجسوا هنه خيفةء وم 
يصدقوا إعانه؛ حتى شهد له (برنايبا) 
بالإمان: كما جاء في (أعمال الرسل ٩‏ : 
0-١‏ )ها نطه: " ولا جاء شاول 
حاول أن يلتصق بالتلاميدٌ وكان الجميع 
يخافونه غير مصدقين, فأخذه برنابا 
رأحضره إلى الرسل» وحدثهم كيف 
أبصر الرب» وأنه کلمه» وكيف جاهر 
في دمشق باسم يسوع. 2 

واصطحب (بنولس) برنابا في 
رحلاته, حق اختلفا ففترقا...وأنكر 
برنابا على بولس ادعاءه بنوة المسيح: 
كما ذكر ذلك في إغجيله”"". 

لکن بولس مضی في طريق دعوت 
وكان من تلاميذه المخلصين له (لوقا) 
أحد كناب الأناجيل الأربعة» فقد آمن 
لوقا برسالة بولس المزعومة وأخلص هاء 
وم يعرف سواهاء وكتب ((سالة أعمال 
الرسل) التي سطر فيها تعاليم بولس". 

دخل (بولس) في المسيحية حين 
كادت أن تختفي دعوة المسيح» وصار 


.)/-( إنجيل برنابا  مقدمة الإنجيل‎ )١( 
المصدر السابق ص ه/اء و: د. أحمد شلبي»‎ . )1( 
.11/-١ 05 "السيحية" ص‎ 


يصرح بأنه المؤتمن على ال س١١١١‏ 
الصحيحة؛ وصار يعد عند جهور 
المسيحيين بأنه المؤسس الحقيقي 


وقام (بولس) يعلن ديانة جديدة 
استمدها من ثقافات أجنبية كان على 
عل هاء وبدأ:بتعليم الاس تعباليم م 
يتفوه يما المسيح عليه السلام؛ وكان قد 
أخذ أشياء من الديانة اليهودية التي كان 
يدين بجا حتى يستميل عوام اليهود. 
وأدخل صوراً من الفلسفة الإغريقية 
ليجتذب أتباعا له من اليونانيين... وقد 
قامت أصول دعوته على: 

١‏ أن دعوة المسيح عليه السلام 
دعوة عالمية ليست خاصة لبني إسرائيل. 

؟ القول بألوهية المسيح والروح 
القدس؛ وبذر فكرة التغليث. 

۳ أن عيسى جاء ليكفر خطيئة 
ا 

4 أن عيسى عليه السلام قام من 
الأموات وصعد إلى السماءء وجلس عن 
oie pt‏ البشر”. 


)۳( المصدر السابق ص .٠٠١‏ 


وکانت هذه الأصول التي 


كرس (بولس) دعوته اء هي بداية 
التدخل البشري الرهيب في الديانة 
السماوية التي بعث ما عيسى عليه 
السلا وقد توجد “ذلك صراعاً كبيراً 
من المسيخيين الحقيقيين» وامتد قرونا بعد 
وفاة بولس. وكان يقفت انب بشولسن 
كثيز من العام أما-أتداده فكان “يقنيت 
إلى جانبهم كدير من علمساء الديانتة 
المنيحيّة وقليل هن العوام» وكان' جكام 
لك الؤقت' لمم ميؤل إلى أفكاز بؤلس؛ 
,التي برزت“بقنوة. في القسرن الرابتع 
الميلادي... 

فقد كان: من أعظم أنصار بنولس 
في دعوت (لؤقسا) و" إيؤحمسا) ضضناخبا 
الإجيلين المعروفين» وقد هاجم الاثنان 
كل من خالف تعاليم بولض...!! 

ومن المؤكد ,أن المناهضين للدعوة 
البولسية قد كتبوا وحذروا ووعظوا 
لکن رقع لا فعلوم مثل ما رقع للإغيسل 
الرباي الذي أنزله الل على r‏ 
عليه السلام؛ من التضبيع والإأامال 1 
التبديل والتحريق...والعجيب أن 
السيحيين لا بون ممن تعلم «بولس) 
دين المسيح, وما ذاك إلا لاعتقادهم بأنه 


تلقاها هن الح الي كفاه مؤوتة 
التعلم والدرّسض.::!! حت اقل سن 
کافر متاؤئ إلى رسؤل مصطفی يحل 
إهامات هذة آلديانة فضَاز ملهما ن 
بالوحَي؛ 
وبقي كثير من المسيحيين في ذلك 
الوقت حائرين بين تغاليم بولس 
ومؤيديه» واعتراضات المخالفين آلدغوته 
حت انعقد أول الجاع الكبرى في التاريخ 
النصراق وهو زمجمع نيقية) وما بعذه من 
امجامع والذي فصل فيها في هذه القضية 
وقضَايا أخرىء وضار التأتيذ فيها لجان 
أفكار بولس المبحذعة» وَدُرَسْتَ تعاليم 
عيسئ: عليه السنلام»:وآثار حوازيه 
وتلاميذه هن بعده؛. وأصبحت المصسادر 
المعتمدة: لدى البضارى. جت يوهنا هذاء 
أكثرها من عامل بوالس. ؤمريتايه رکال 
بولمن أخيانا يسبت أقواله؛ وأفكناره إلى 
السيد المسيح عليه الشلام!! 
وبالجملة فقد ابتدع بسولين ديا 
جديدا ماهبا (المتميحية) ننشبة إلى 
السيح عيسى عليه السلام» وحوّا من 
ديانة: خاضّة ببني إشترائيل إلى دياننة 
عالمية» ونقلها من التوحية إلى العليث» 
وقال بألوهية المسيح وألوهية الروح 


القدس» واخترع قصة الفداء للتكفير 
عن خطة البشر .> 

وهكذا " صارت المسيحية الحاضرة 
مطبوعة بطابعه» منسوبة إلية. ولققد 
يعجب الذين دروا الديانات وعرفوا 
أحوال رجاشاءوأدوارهم. فيقولون: 
كيف ينتقل رجل من كفر بديانة إلى 
اعتقاد شديد جا طفرةً من غير سابق 
هيد ولكن ذلك العجب يزول إن كان 
الانتقال مقصورا على مجرد الانتقال من 
الكفر إلى الإعان» فإن لذلك نظائر 
رأشباهً؛ بل العجب كل العجب أن 
ينتقل شخص هن الكفر المطلق بدين إلى 
الرسالة في الدين الذي كفر به وناوأه 


رعاداه» فان ذلك ليس له نظير ولیس له .. 


مشابه» ولم يعهد ذلك في أنبياء ورسل 
قط, وهذه توراة اليهود اشفا العجهد 
القدم التي يؤمن جا المسسيحيون كما 
رووهاء وكما قالوها ليذكروا لنا EF‏ 
بعث من غير أن يكون في حياته الأولى 


استعداد لتلقي الوحي» وصفاء نفس 


عله أهلاً للإام؟ ولا عل اهام 
والتكذيب"يغلبان على رسالته» وأنه إذا 
م يكن للرسالة إرهاصات قبل تلقيها لا 
يكرن ‏ على الأقل ‏ قبلها ما ينافيها 


ل كين 
استطاع أن يتغلب على ذلك العجب في 
عصره. وأن يفرض نفسه على المسيحيين 
من بعده. وأن يحملهم على نسيان العقل 
عندمايدرسون أقواله وآراءه 
وتعاليمه!". ” 


ويرى كثير من الباحدين أن الذي 


' دفع (بولس) إلى هذا التحريف الخطسير 


هو عداوته الكامنة للمسيح وأتباعه. 
فتظاهر بالدخول في دين المسيح حق 
يتمكن من هدمه وإفساده» وهو ما وقع 
بالفعل”". 35 3 

"وني رأي عامة الباحثين المعاصرين 
أن (بولس) كان المسؤول الأول عن نقل 
العيسوية اليهوديةء إلى ما صار تعرف في 
التاريخ بالمسيحية. راا يحت تأثيرات 
خلفيته الهللينستية ورغبة منه في الخروج 
بدعوة السيد المسيح عليه السلام عن 
إطارها القومي واليهوديء ورجاء دعوة 
الأغيار للدخول فيهاء قد أجرى تغييرات 
في الدعوة العيسوية المشدودة إلى شريعة 
العهد القدبم تسهيلاً لاعتناق الوثنيين ها 


)0غ( المصدر السابق ص۷۷. 
2( د. أحمد شلبي "المسيحية" ص4 ١17‏ . 


"مهار الف 


هكذا اتتقلت الدعوة العيسوية 
اموحدة إلى الشرك العمل بعقيدة 
التخليث؛» والتي ألقى بذورها (بولس) 
فتلقفها عنه القديسون و الكنائس 
المسيحية, ونافحوا عنهاء 
فيما بعد عقيدة عامة اللصارى» مع 
وجود صراع شديد بين أتباع بولس» 
والموحدين كآريوس وأتباعه» مما دفع 
الحاكم الرومان في القرن الرابع اليلادي 
أن يأمر باجتماع مومع لحل هذه 
القضية. ) 


حتی أصبحت 


فما عقيدة الغليث التي ل ينته 
خلاف النصارى حوفا؟ وكيف استطاع 
الحاكم الرومان ترسيخ هذه العقيدة, 
وإففاء كثير من التراعات حوها؟ وما أهم 
المجامع الكنسية التي عقدت من أجلها؟ 
وما أهم قراراتًا؟ 

هذا ما سنبينه في هذا البحث يإذن 
الله تعالى. 


. ٤۷-٤ د. عرفان عبدالحميد, "النصرانية" ص1‎ )١( 


الفصل الأول : 
(لمحة موجزة)!" 
المبحث الأول: 
تعريف التغليث» وحقيقته عند 
المسيحيين: 
الخليث؛ أو (ر 1٣آ‏ ) مناه 
إثبات الإلهية لغلاثة؛ هم: الآب» والابن 
وروح القدس. فالآب هو: الله ق 
والابن هو: عيسى E‏ والروح القاس 
هو: روح الله. 
ويُعبّر المسيحيون عن عقيلة 
ف وه أحياناً ر رالفالوث أر 
انح شمف حدر ج گے 
The holy Trinity)‏ ).© 


والفالوث في لغات المسيحين 


(۲) ل أرد في عقد هذا الفصل أن أذكر كل ها 
يتعلق بعقيدة التثليث: فهذا أمر يطولء وخر 
بالبحث عن مقصوده» فعقيدة التثليث أفردن 
فيها كتب كثيرة, سواء لباحثين مسلمين أر 
لباحثين مسيحيين» وإنما المراد هنا التعريف هذه 
العقيدة يإيجاز. كمدخل لدراسة تأثرها بامجاع 
المسكونية المقدسة عند المسيحيين. 
Study 2‏ 
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التعددة يعني: : اتحاد ثلاثة أشخاص 
للألوهية؛ الإله الآب, والإله الابنء 
والإله الروح القدس» وكل واحد مسن 
الغلاثة يسمى: ليل 

وهؤلاء الغلائة كاتوا أقانيم 
اة ولكهم 0 وو 


ومن 7 ما رايت ق تف ر 


حقيقة التثليث عند المسيحيين ما ذكره . 


الدكتور محمد مجدي مرجانُ الذي 
أسلم بعد أن كان سحا شاا 
بقوله: "برى فلاسفة المسيحية أن الله كك 
یتکون هن ثلاثة أقانيم أي ثلاثة عناصر 
أو أجراءء زعا الأقانيم أو العناصر 
الغلاثة هي: الذات» والنطق» والحياة. 

فالله موجود بذاته» ناطق بكلمعه. 
حي بروحه. وكل خاصية من هذه 
الخواص أو الغناصر التي يتكون 6 
اٹ - تعطيه وصفاً معيناً أو مظهراً 
خاصاً! فإذا لن بصفته ذاتاً سجمي: 
(الأب)» وإذا نطق فهو: (الابن)» وإذا 


)١(‏ انظر: علي خان مرجان (لغز الثالوث 
المقدس) ص۱۹۷. 


والأقانيم: E‏ اا ادا ١‏ 
الأصل» تعني: شخص أو كائن مستقل 
بذاته. ويرى الأب: هنري بولاد: "بأ 
الكنيسة رفضت استخدام كلمة " 
شخص " لأن هذه الكلمة قد توحي 
لبعض الناس بكائن بشري له حدوده 
وشكله وملامحه. فتحاشيًا لكل تصور 
خاطئ ولكل تحديد للأنسخاص الإهية 
لجأت الكنيسة إلى كلمة غير عريّة, 
مصدرها مر وقد استخدمت كلمة 
أقنوم في اللاهوت المسيحي للإشارة إلى 
الأشخاص الإهيّة الغلاثة» وهي لا 
تستخدم في أي جال آخر غير هذا 
الجال!!". زفق 

وبعد أن قام أصحاب الفالوث 
بتقسيم الله إلى ثلاثة أقسام., وبعد أن 
قاموا بجعل الله الواحد ثلاثة آلمة. قاموا 
بتوزيع الأعمال والوظائف الإهية بين 
هذه الآهة الغلاثة. 
إليه الخلق والتبني والدعوة» أما الله 
(الابن) فيسب إليه قداء البشرية 
وغفران الخطايا والذنوب» أما الله 
(الروح القدس) فيسب إليه مح الميلاد 


.. فالله (الآب) نسب 


0ج اسح د ل مس ا 


2 في كتابه (منطق الثالوٹ) ص 737 . 


1 ا وا لياة الطاهرة للش 


وتقديس النفوس ...!! 

ومعنى ذلك أن الله (الآب) لا 
يستطيع غفران الذنوب» وأن الله (الابن) 
ليس من اختصاصه تقديس النفوس» وأن 
الله (الروح الققدس) لا يملك 
الخلق!!...هكذا لا يرفع الإنسان وجهه 
لله إلا وهو ينظر إليه بعقل وزع بين 
هذه الأقائيم الغلاثة ... ويناجي كل 
اوم مناجاةً خاصة» ويختص كل إله 
عاء وصلاة مقصورة عليه...! !"° 


)1١(‏ د. محمد مجدي مرجان رالله واحد أم الوث) 
ص 4 ٠١‏ وانظر: أبا رائطة التكريتي المسيحي 
(الثالوث المقدس) ص ۷۷ › 240 تحقيق: سليم 
دكاش» وانظر: ثروت سعيد (حقيقة التجسد) 
ص۱۲۹-٤۱۳» ۱۷٤-۱۷۳‏ و: جوش 
ماكدويل (حقيقة لاهوت يسوع) ص14., و: 
القس جيمس أنس (علم اللاهوت) ص586١-‏ 
5, و: يس منصور (التثليث والتوحيد) 
ص5 16ء و: القس توفيق جيد (سر الأزل) 
ص۱۷ ١ه‏ و: د. أحمد حجازي السقا "أقانيم 
النصاری" ص٣۳.‏ 


المبحث الثابي: 
منشأ القول بالتثليث. 

ذكرنا أن ني الله عيسى اهو جاء 
بالدعوة إلى توحيد الله» والتحذير مسن 
الشرك؛ وهذا أمر يعرف به بض 
المسيحيين أنفسهم: وكل ها يُذكر من أن 
الأناجيل فيها أدلة على عقيدة التغليث لا 
يسلم بما؛ لأن من تنسب إليهم هذه 
الأسفار لم يعلموا عن التثليث شيا 

فأول من أدخل تعبير (الثالوث) إلى 
المسيحية ‏ فيما قيل ‏ ترتليان 
(١٠٠م‏ تقريا)» كما ذكر ذلك 
(قاموس الكتاب المقدس) وقد خالفه 
كثيرون من آباء الكنيسة حينذاك هنهم 
"سبيليوس "وغيره." وقيل: إن الذي 
بدأ الزعم بالثالوث المسيحي والتجسدء 
كان ر(القديس باسيل ۲۷۹- 
IAAL‏ 


(؟) د. محمد مجدي هرجان» "المسيح إنسان أم 
إله؟" ص85 1. 

(۳) انظر: أحمد عبدالوهاب (طائفة الموحدين من 
المسيحيين عبر القرون) ص ٠١‏ وعنه: د. نقذ 
السقار (الله واحد أم ثلاثة) ص ٠١١‏ . 

(4) انظر: علي خان مرجان (لغز الالوث 
المقدس) ص۱۹۷ . 


وف (دائرة المعارف الكاثو ليكية) ما 
نمه: " لم تستقر نظرية الخليث إله 
واحد في ثلاثة أشخاص - وم يعرف 
الباء الرسل قبل ذلك شيئاً يشبه مسن 
قريب أو من بعيد مغل هذه الفكرة أو 
هذه النظرية:.. " 20 وفيها. ايك الكل 
٠‏ أن كل من يتكلم في التثليث دون أن 
يكرن مؤهلاً لذلك » إغما ينتقل إلى 
أحداث الربع الأخير من القرن الرابع»› و 
ني هذا الوقت فقط أدخل ما يسمى 
بالعليث إلى المسيحية فكرا ا 

إذا فعقيدة العليث لم تظهر إلا بعد 
رفع المسيح ولع بزمن طويل» فا مسيح 
برئ هن هذه العقيدة الشركية كما قال 
ربه جل وعلا: (َإِذْ قال الله ا عيسى 


ر ي هن من دون الله قال مبْحَائكَ 
نكن لي ان فول قایس لی بق 
إن كت فة فق عله َعَم ا في 
تفي ولا ألم ما في كفك أك أنت 
لام اد ب ) [سورة امائدة 5/8 ]١١‏ 


(۱) دائرة اغارف الكالويكية الجديدة» طبعة 
۷م الجلد ١4‏ ص .٥‏ وعنها: أحد 


طاهر في كتابه (الأناجيل = دراسة مقارنة) ص 


۳ دار المعارف. 
(۲) المصدر السابقء المجلد ٤‏ ۱ ص ۲۹۹. 


وقال كانه عن ل 
أنه قال: إقال ي عند الله آقاني 
الْكتَاب وَجَعَلّنِي با [ملورة "منرم 
0 

وقد نشا الث في الديانة 
المسيحية تدرججياء نتيجة لما يلي: 


الغلو في شخص المسيح عيسى 
ابن مرم وي حت التأليه. 

فترات الضعف التي مرت بها 
المسيحية منذ بعثة المسيح عيسى 
وتعرضها للاضطهاد, والتتكيل بمعتنقيها. 

مكائد اليهود ومكرهم بعيسى 
وأصحابه, وتحريضهم على نبي الله 
عيسى؟ حتى سلطوا عليه الملك الروماي› 
فرفعه الله إليهء ولم ينالوا منه. 

تأر الديانة المسيحية بالثقافات 
و المعتقدات السائدةء التي كانت تحيط 
ععتنقي المسيحية خاصة فيما يتعلق 
بعقيدة التنليث؛: فقد جد عند بعض 
الديانات آنذاك الاعتقاد بعلاثة آلهة؛ 
كالديانة الفارسية» والهندوسية؛ وكذلك 
في اعتقاد المصريين القدامى» قبل بجيء 
الداتة ا ما 


E E E ES‏ يت 
(۳) نقل هذه القالات: علي خان مرجان في 


ا وقد أصبحت عقيدة التخليث» 
من أهم عقائد الديانة المسيحية؛ في 
أعقاب مجمعين تقرر في الأول منهما تأليه 
المسيح» وفي الغا تأليه الروح القدسء 
وهما: مجمع نيقية ومجمع القسطنطينية. 


كتابيه:رلغز الثالوث المقدس) ص ١910-١9‏ 
ورالله واحد أم الوث) ص 5/8-55. 


المبحث الثالث: 
موقف المسيحيين من عقيدة 
التغليث. 
تورط المسيحيون يمذه العقيدة 
تورطاً كبيرا؛ فألزموا أنفسهم باعتقادها 
بعدما ابتدعوها؛ وعانوا 2 شديدالي 
تفسيرهاء وأقحموا عقوم في أمرلا 
يمكن تفسيره ولا شرحه. وم يكن ذلك 
بسبب أنه هن عالم الغيب؛ كلا؛ بللا 
علاقة له بالغيب» إذ الكلام لوي 
كيفية كل إله من الثلاثة: وإنغا في جعل 
الغلاثة واحدا والواحد ثلاثة.!! 
إنه منطق لا يمكن فهمه» وقول أبعد 
ما يكون عن بدهيات العقول, إنه نطق 
يقول ‏ بصريح العبارة ‏ : ألغ عقلك. 
وهاك بعض أقوال قديسيهم 
وقساوستهم؛ لتأكد من حيرقم في هله 
العقيدة: 
يقول القس دي جروت في كتابه: 
" التعاليم الكاثوليكية" : " إن الفالوث 
الأقدس؛ هو لغز الكلمة, والعقل لا 
يستطيع أن يهضم وجود إله مثلث؟! 
ولكن هذا ما علمنا إياه الوحي." 


وقول القس أنيس شروش: ' 


راحد في لاثة: وثلاثة في واحد!؟ مر , 


ليس عليكم أن تفهموه» بل عليكم أن 
تقبلوه." 

ويقول الأب جيمس تد: "العقيدة 
السيحية تعلو على فهم العقل!" © 

ويقول القس توففق جيد: "إن 
النالرث سر يصعب فهمه وإدراكه. وإن 
من يحاول إدراك مر الغفالوث تمام 
الإدراك كمن يحاول وضع مياه ا حيط 
كلها في كفه. "9" 

رلخالفة عقيدة التعايث للعقلء 
ولصادمتها دعوة جميع الأنبياء والرسسل 
من آباء عيسى عليهم السلام ومن 
قبلهم؛ لم يتفق المسيحيون على هذه 
العقيدة؛ بل افترقوا وتخاصمواء وكفر 
بعضهم بعضاً بسببهاء وتفرقت بكم 
المسالك وتشتت هم المذاهب. فذهب 
كل منهم في فهم الشالوث مذهباء 
وتخبطواء وخرج كل مهم برأي في 


الوث الله وأقانيمه. 


)١(‏ د. منقذ السقار (الله واحد أم ثلاثة) ص 
1617 

)1١(‏ (سر الأزل) ص ١١ء‏ وعنه: د. محمد هدي 
مرجان (الله واحد أم الوث) ص /8 


وعکن اقل كن ملسم يفنا 

افترقوا في عقيدة الحليث فريقين: 
الفريق الأول: 

وهم عامة المسيحيين آمنوا بعقيدة 
التغليث؛ لاسيما بعد قرار امجمعين ل 
محل البحث هنا مجمع نيقية (© 7"ام) 
ومجمع القسطنطينية (١۳۸م).‏ 

وهؤلاء يصرون على هذه العقيدة. 
ويقولون: إذا كنت معتقداً ومصدقا 
بالثالوث المقدس؛ فسوف تكون مخلصاً. 

وإذا نوقشوا في تفسيرهاء وألجبوا 
إلى تأويلهاء قالوا: التثليث سرّ مقدسس» 
إنه سر الأسرار... ولا يمكن للعقل أن 
يقف على كنههاء بل يعرف البعض 
منهم بتعارض المسيحية والعقلء فيقول 
القديس أوغسطين : "أنا مؤمن» لأن 
ذلك لا يتفق والعقل"". 

ثلاث في واحد يساوي واحداً هكذا 
ببساطة إنه لغز رياضي فحسب! إنه لغز 
الغالوث الغامض! وقد اجن المؤمنون من 
المسيحيين بمذه العقيدة بواسطة 
القساوسة» وعلميهم أن لا يستعملوا 
۳( المصدر السابق. 


ويا عد في فهم هذه المعادلة؛ لأا 


نابعة من الكنيسة!. ومن لم يؤمن يماأو 
يسعى لفهما سوف يكون رجلاً علمانيا 
Layman‏ .!. 

ومن هؤلاء من يؤمن بالثليث؛ 
لكن يجعل الأقانيم متفاوتة في القدر 
والتعظيم؛ فأعظمها الآب ثم الابن ثم 
الروح القدس... ومنهم من يعظم أقنوم 
الابن ويجعله أعظم الأقانيم...! وهذا 
ظاهر في عمل معظم كياب الأناجيل. 

ومنهم من يرى أن كل أقنوم مسن 
الأقانيم الثلاثئة له نفس خصائص 
وسلطات الأقنومين الآخرين... وهم 
متساوون في القدرة والعظمة...!!'. 


ومنهم من يؤلّه السيح» ويقر 
بالتعليث؛ لكنهم لا يقولون إن أقوم 
الابن مستقل عن أقنوم الآب؛ وهؤلاء 
وقع الخلاف بينهم في (الإله الإبن)؛ هل 
هو من طبيعة واحدة إلهية؟ أو من 
طبيعتين إحداهما إلحية والأخرى إنسانية؟ 


)١(‏ انظر: المصدر السابق» ولعل هذا الرأي 
يستند إلى نصوص وردت في بعض الأناجيل» كما 
في إنجيل يوحنا »)۲۹/۱٤(‏ و إنجيل مرقص 
(۳۲/۱۲) وغيرهها. : 


وهل له مشيئة وإرادة واحدة أو مشيئتان 
وإرادتان؟! 
كما وقع الخلاف بين سائر 
الطوائف المثلثة من المسيحيين في الأقرم 
الثالث (الروح القدس)؛ هل انبثق مسن 
الآب فقط؟أو من الآب والابن معأءإ“ 
وليس هذا موضع التفصيل في هذه 
امقولات» ولا يحسن - في هذا الوضع 
- تتبع طوائف المسيحيين القائلين 
باتغليث؛ فكلامهم في هذا يفوق الحصر. 
والفريق الغاني: 
مسيحيون يرفض ون التغليث» 
ويقولون بأن عيسى إنسان وني مرسل» 
وليس إفاء وهؤلاء يطلق عليهم: 
(الموحدون) وقد كانت عقيدة 'إنسانية 
المسيح" غالبة طيلة مدة تكوّن الكيسة 
الأولى؛ وقد ظهر من الموحدين من 
فرق وأشخاص ‏ أعدادٌ كثرةفي 
مختلف القرون الميلادية حتى عصرنا هذاء 
وكان من أبرزهم: الفرقة الأبيونية: التي 
ظهرت في القرن الأول الميلادي؛ 


(۲) سيأ في المبحث الثالث توضيح موجز فذه 
القضية. 


ونشطت بعد عام (۷۰م) ويازاء هذه 
الفرقة ظهر القديس كرنشئوسء وف 
أواخر القرن الثاني دعا أمونيوس وكربو 
قراط بأق المسيح إنسان خارق للعادة 
وأنه كسائر الحكماء!! وفي أواسط القرن 
اليلادي الغالث ظهرت فرقة البوليية 
وهم أتباع بولس السميساطي» الذي 
تولى أسقفية إنطاكية عام (750م) كما 
في بداية القرن الرابع الميلادي عام 
£ لوسيان 00 

رأشهر من عرف عنه الوقوف ضد 
اعتقاد ألوهية المسيح» وتأكيد القول 
يانسانيته القديسُ آريوس (ت ”177م) 
” وهذا الأسقف أتباع كديرون» يطلق 
عليهم: (الآريوسيون). 

وبالجملة فالمعاررضون لعقيدة 
التثليث من المسيحيين كغيرون. وهم 
بازدياد حتى يومنا هذاء على اختلاف 
بينهم في التفاصيل: كما أن الصراع بين 


)0( انظر في الموحدين وفرقهم: د.أحمد شلبي» 
المسيحية ص ١٤١-١6١‏ و: حسني 
الأطر,عقائد النصارى الموحدين بين الإسلام 
والمسيحية ص 4-08 5. وانظر المبحث الثاني من 
هذا البحث. 

(۲) سأي ترجمته في المبحث الثابي. 


أصحاب الثالوث لا يزال ae‏ 


بسبب الاصطدام الحاد بين فطر جلت 
على التوحيد؛ وظروف فرضت 


11۳۰ 1 51 
الفصل الثاني 
آالتتليذ 
المبحث الأول 
يعتبر مجمع نيقية (Nicaea)‏ 
أشهر الجامع الكنسية في تاريخ الديانة 
المسيحية؛ وأخطرها على الإطلاق» 
رالتي يطلق عليهااسم: (الججامع 
لمسكونية)؛ حيث يُدعى إليها رجال 
الدين المسيحي من سائر كنائس العام. 
وأكثر المؤرخين على أن مجمع نيقية 
هو أول تلك المجامع المسكونية. 
ولذا نعرّف هذا المجمع من خلال 
النقاط التالية: 
أولاً: مكان انعقاد المجمع» وتاريخه: 
انعقد هذا اجمع في نيقية الواقعة 
ثمال غربي آسيا الصغرى, المعروفة اليوم 
ب: إزنك التعركية, وكانت قريبة من 
القصر الإمبراطوري لقسطبطين الأول. 
وكان عقد هذا المجمع بتاريخ: ۲۰ 
مايو سنة ۳۲٠١‏ ميلادية. 


ثانياً: أعضاء المجمع: 


عقد هذا المجمع بأمر الإمبراطرر 
قسطنطين الأول (ت ۳۳۷م) حضره 
بنفسه. وافحح اجتماعاته. 


وقد حضر هذا المجمع 5١8‏ أمتنا 
تلن لجميع الكنائس» وكان معظيهم 
من الكنائس الشرقية» وعدد قليل من 
مثلي الكنائس الغربية اللايية 
واختلفت الممادر في تحديد عدد 
الأساقفة الذين حضروا هذا اج 
فبعض المصادر تتحدث عن حضور 
)۲۰٤۸(‏ أسقفاء ولعل ۳۱۸ هم الذين 
وافقوا على (قانون الإيمان النيقوي)!!("» 


(١)انظر:‏ اليعقوبيء "تاريخ اليعقوبي' .187/١‏ 
(دار صادر س بيروت ٤۱۲‏ 1ه) و محمد أبو 
زهرة» "محاضرات ف النصرانية" ص۷٤.‏ (دار 
الفكر العربي» القاهرة ط۳ ۱۳۸۱ ه) 

(۲) انظر: عمران محمد سعيدء "معام تاريخ 
الإمبراطورية البيزنطية" (دار النهضة» بروت» 
۱1 ءمءم)ض۷ 4 وما بعدهاء و: وسام عبدالعزير 
فرج "دراسات في تاريخ وحضارة الإمبراطورية 
اليزنطية"ص .١4‏ (دار المعرفة الجامعية, 
الاسكندرية, ۱۹۸۷م). 


المبحث الثاي 

سبب انعقاد مجمع نيقية 

قبل أن نذكر سبب انعقاد مجمسع 
يقية يجدر بنا أن نلمح إلى أحداث هامة 
وقعت قبل الدعوة إلى انعقاد هذا امجمع 
فأصبحت كإرهاصات أدت إلى انعقاده. 

أحداث ما قبل انعقاد الجمع: 

بعد أن تربع الإميراطور قسطنطين 
رت ۳۳۷م) على عرش الإميراطورية 
الرومانية عام (7١7م)‏ وكان أول من 
أظهر الإيمان بالمسيحية مسن أباطرة 
الرومان» وجعلها الدينَ الرسمي للدولةء 
هنا بدأت مرحلة جديدة من مراحل 
تاريخ المسيحيةء ويلغت أوج قوماء ولذا 
يطلق مؤرخو الكية على عهد 
قطنطین بأنه العهد الذهي للتصارى 
(المسيحيين)» وانتتهى الأمر يتحول 
الإمئراطورية الرومانية العريقة في وثنيتها 
إلى إمبراطورية مسيحية: بقررات محالية 
صادرة عن الإميراطور... 

يُذكر أن سيب إظهار الإمبراطور 
الإيمان بالمسيحية ؛ هو أنه رأى أن تملكته 
ظهر فيها التفكك والاختلاف بسبب ما 
ق بالمسيحيين في در لته من التعذيب 


والحكيل؛ وا شروت اعدا م ا 
كبيرة؛ فلضمان بقاء تملكته موحدة قوية؛ 
أظهر الإيمان با لمسيحيةء واتفذها ديناً 
رسيا لدولته. وأصدر مرسومه الشهير 
ب (إعلان ميلان). 

وما أن أطلق قسطنتطين (إعلات 
ميلان منة ۳١١‏ م) حتى قرب المسيحيين 
وأسند إليهم الوظائف الكبيرة في بلاط 
قصرهء وأظهر هم التسامح» وبتى هم 
الكتائسء وزعمت أمه (هيلينا) كناف 
الصليب المقدس؛ الذي افده شعارا 
لدولته يجاتب شعارها الوثتي.. 

قشطت الدعوة إلى السيحية. 
ودخل الكثير من الوثيين أصحاب ‏ 
القلقات في هذه الديانةء تما كان له 
آثره البالع في ظهور الكثير من العقائد 
والآراء المتضباربة, والأناجيل الحاقضة. 
حيث ظهر أكثر هن خسين إنجيلاء وكل 
فرقة تدعي أن إنيلها هو المحيح 


¢ 


وترقض الأناجيل الأخرى... ٠^‏ 


3 ة* ص 7/4 4 وما بعدهاء و: محمد أبو زهرةء 
"محاضرات في التصراتية" ص ١۴ء‏ و: د. أحد 
58 'السيحية" ص ۴ و: د.عرفان 
عيدالحميدء "التصرانية"” ص 0 


اد هي 
أمر آخر أكثر أثمية؛ وهو أن أحد أبرز 
القديسين ويدعى (آريوس) 7" وكان 
أسقف الإسكندرية في القرن الرابع 
الميلادي ‏ قد أظهر دعوة صريحة 
يانسانية المسيح وإنكار ألوهيته وصار 
لدعوته تلك صدى كبيراً وهذا الأسقف 
أتباع كغرون» يطلق عليهم: 
(الآريوسيون). 
دعوة آريوس: 
يقول آريوس: "الآب وحده الإله 
الأصلي الواجب الوجود. أما الابن 
والروح القدس فهما كائنان خلقهما الله 
في الأزل لكي يکونا وسيطين بينه وبين 
العام وثما متشايمان له في الجوهر ولكن 
ليس واحدا منهما. ". ۳ 


(1) آريوس: يعتبر مؤسس الفرقة الآريوسية» وهو 
أشهر دعاة التوحيد ف تاريخ المسيحية, ولد في 
ليبيا ف القيروان سنة لالم م قدم أنطاکية 
ومنها إلى الإسكندرية حيث رسمه الباب بطرس 
بطريرك الإسكندرية ناسا سنة ۷١۳م‏ وم يلبث 
أن أصبح قا ... انظر: منسي يوحتاء "تاريخ 
الكنيسة القبطية"صضص7٠2‏ و: زكي شنودة ء 


ويتبين من هذا النص ونحوه أن 
آريوس يقر بأن الله عز وجل خالق كل 
شيء بجا في ذلك الابن والروح القدس, 
وأن الآب وحده هو الإله الحقيقي أ 
الابن والروح القدس فهما من مخلوقات 
الآب. وإن كان قد تفضل عليهما بقبس 
من صفاته وقدراته...0, 

ولم يكن آريوس وحده من أنكر 
ألوهية المسيح “ لكن جرأته في إظهار 


محمد مرجان. 

(۴) المصدر السابق. 

)٤(‏ منهم: (برنابا) وهو من الخوارين» 
و(ديودوروس) أسقف طرطوس. و ر بولس 
السميساطي) وكان بطريركا في أنطاكية ووافقه 
على هذهبه التوحيدي كثيرون و عرفوا. بالفرلة 
(البوليقانية) و الأسقف (لوسيان) الأنطاكي أستاذ 
آريوسء و (يوزيييوس النيقوميدي) أسقف 
ببروت ثم تقل لنيقوميديا عاصمة الإمبراطورية 
الشرقية» و كان من أتباع لوسيان الأنطاكي و من 
أصدقاء آريوس...ذكر هؤلاء وغيرهم البروفيسور 
اندي الدكتور محمد عطاء الرحيم في كتابه اليم 
المسمى: " عيسى يبر بالإسلام * » ترجمت فهمي 
الشماء وقد ذكر فيه مؤلفه الفرق المسيحية 
الموحدة القديمة و تحدث في فصل كامل عن أعلام 
الموحدين في المسيحية» استوعب فيها أسماءهم و 


ا 


رأيه أحدثت أزمة خطيرة على الصعيدين 
الديني والسيامي في الإمبراطورية 
البيزنطية» فانقسم رجال الدين والجمهور 
السيحي حوها إلى مؤيدين ومعارضينء 
واستمرت هذه الأزمة أزيد من سنتين 
اك ” ۲م) وتسببت الدعوة 
الآريوسية في انتقسامات كبيرة 
رخلافات خطيرة بين المتارئ 
(المسيحيين). 
"تقد كان الجدل حول سر الثالوث 
الأندس ينال الدين المسيحي في صميمه. 
فإن لم يكن المسيح إفاً فالإعان المسيحي 
عبث وباطل !! وإن كان المسيح إا حقا 
فكيف تعلل الكثرة في الإله الواحد؟ ... 
وإن كان المسيح نيا نكيف يكون 
إنساناً حقا في الوقت نفسه؟... * © 
وكيف التوفيق بين التوحيد الذي 
جاهر به المسيحيون الأول من الحواريين 
والرسل وبين الإيمان بأن المسيح إله. وأن 
الروح القدس إله؟!! 


الكنيسة" الفصل /ااء ,"١‏ وما بعده. 

)١(‏ لويس غارديه» وجورج قنواي: "فلسفة 
الفكر الديني بين الإسلام والمسيحية" cYAY/Y‏ 
وعنه: د.عرفان عبدالحميد "النصرانية” ص4 8. 


O‏ رن 
موقف الإمبراطور 


قسطنطين من دعوة آريوسء 
قبل انعقاد اجمع: 
عندما اشعد الخلاف بين المسيحيين 
في دولة الإمبراطور ''قسطنطين" بسبب 
الدعوة التي أعلنها القديس آريوس» 
خاف قسطنطين أن يؤثر ذلك على 
استقرار دولعه. وأراد وضع حد 
للخلاف الذي اشعد حول ألوهية 
ل وكان قسطنطين في بداية الأمر 
قد اناز إلى جانب آريوسء لکن ما لبث 
أن عاد فوقف إلى جاتب المعارضين 
لدعوة آريوس عن رجال الكنيسة, وربما 
كات مبب ذلك: أن ععظم أفراد الجتمع 
في الإمبراطورية كانت لديهم عقائد 
توارثوها عن هذاهب سابقة فيها بذور 
التغليث؛ فرأى الإمبراطور بأن إقرار 
عقيدة التدليث أقرب إلى تحقيق الاستقرار 
لدولته. وفيه إرضاء للعامة من الشعب 
زفق 


(۲) انظر: عمران محمد سعيدء "معالم تاريخ 
الإمبراطورية البيزنطية" ص ۲٠١‏ وراجع ها 
ذكره: علي خان مرجان في كعابيه:(لغز الثالوث 
المقدس) ص 1917-١4‏ و(الله واحد أم الوث) 
ص 58-55". 
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سبب انعقاد امجمع: 


ثما تقدم يتبين أن السبب الرئيس 


لانعقاد مجمع نيقية هو: وضع حد 
للخلاف الذي وقع بين رجال الدين 
المسيحي فيما يتعلق بألوهية المسيحء 


وإلزام المخالفين بالانصياع لا يُتفق عليه 


ولقد لقت دعوةٌ الإمبراطور 
قسطنطين رواجاً لدى رجال الدين 
المسيحي؛ لا عانوه من نزاعات بينهم في 
قضايا تتعلق بالتغليث؛ والتي كانت مثار 
جدل كبير في الكنيسة؛ وأبرزها ‏ 
بحسب القس: جيمس أنس 2 

٠"‏ إزالة الاختلاف حول 
الألفاظ المستعملة للتعبير عن (الشالوث 
الأقدس). 

ا الرد على الضلالات في بعض 
أجزاء الكنيسة بخصوص مسألة (الثالوث 
الأقدس). 


۳ تحديد نص عقيدة التيث 
لتشمل كل التعليم الجوهري في الكتاب 


المقدس, موافقاً للوحي الإهي» ولاعتقاد 
المؤمنين 03 O‏ 


وهكذا يتفق الباحثون في تساريغ 
الكنيسة بأن دعوة آريوس ومن وافق 
المناهضة ا يسمى ب (الثالوث الأقاس) 
هي السبب الرئيس للدعوة لعقد مجع 


نية 7 


| 


ِ 


أ 


اللبحث الغالث 
أهم قرارات المجمع النيقاوي 

كان الاتجاه المميحي العام في 
إنسانية االسيح اخ مطلقاء أما في القرن 
الرابع فكان عصر التوكيد على ألوهيته. 
والرد على منکریها سن القائلين 
يإنسانينه. من أمفال: آريسَوْسَ» 
رنسطوريوؤس وغيرهضاء ثم تدخلت 
السلطة السياسية المتنضرة؛ ابرعم فض 
الزاعات زتلافي الانشقاقات في صفوّف 
الجمهور المسيحي:..! بطريق امجناقع 
الدينية المتابعة. والذي كان أولهنًا 
وأخطرها المجمع التيقاوي. 

وقد كان المجمع: النيقاوي مضحباً 
على ناقشة"رأي القسديس آريستوؤس 
ردعرا وبعد مناقشات"دامت قزاببة 
شهرین؛ د بين المؤيتدين زالمعارضين 
لآريوسن؛ خرج امجمع التيقاوي بقترار 
ينص على التضوية بين الابن والآتٍ في 
الذات زالجوهر» والإقزار'بأن:المسيح إله 
وإنسان في آن واحد! 

وجح المجمع ياصدار قانون ينذا 
الشأن» عرف ب ر قانون الإيمننان 


التيقوي)» ونه هاايلي: 11o‏ 


(تؤمن ياله ولت خنابط 
الكل خَالق كل الأشياء؛ ها يُرئ رماو 
يُرى» | واجت يسوع ع المسيح ابن 
الله المؤلوة هتن الاب فل ككل 
الدهور» نور من نورء إله:حق من إلته 
حق» مولود غير مخلوق, مساو للآب في 
الجوهرء الذي به كان كل شيء» الذي 
من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاضنا 
نزل من السماء وتجسّد ٫وتأئسن‏ وتام 
وقام في اليوم الثالث :وصعد إل السماء 
وهو جالسش عن ين الآب وسيأنٍ أيضا 
عجد عظيم ليدين الأحيناء والأمنوات 
الذي لا فناء لملكه ونسؤمن بالروح 
القدس. 2 

وکل الذين يقولون: إنه. كان زمن 
م يكن فيه. و: أنه لم يكن:قبل أن يولد. 
و: أنه مخلوق.من عدم. فإن الكنيسة 
تحكم عليهم بالحرمان والطرد.) ٩‏ 


ز0 انظر النص في: الشهرستاي» "الملل والتحل" 
£ و: جيمس أنس» “"علم آللاموت 
النظامي" ص 101-١٠٠‏ فقد ذكر له ثلاث 
صور. وقارن مع: لويس غازديهء وجور ج قنواي 
"فلفة الفكر . الديني- بين الإسّلام. والمسيخية" 
1 .انظر: تقي الدين الجعفري "التخجيل 


7٠“‏ ونص الإاجان هذالم تسم من 
التراع في بعض عباراته.7'' لكنه ل على 
أية حال يدل على أن الجمع قد 
ارتضى القول بألوهية المسيح» وأشار إلى 
عقيدة التثليث؛ لكنه توقف في ألوهية 
الروح القدس» ويبدو أن المعارضة على 
ألوهيته أشد. فاكتفى النص النيقوي 
بالقول: "ونؤمن بالروح القدس" دون 
التصريح بألوهيته. ! 

ثم جاء في آخر السنص: " وكل 
الذين يقولون: إنه كان زمن م يكن فيه 
..." يعني الذين يقولون عن المسيح ... 
والنص يصرّح بالحرمان والطرد لكل من 
قال بأن المسيح مخلوق من العدم. وأنه 
وُجد بعد أن لم يكن موجودا. 

فامجمع إذاً خرج بنتيجتين تتعلقان 
بعقيدة التدليث؛ ا: 

١ل‏ إقرار عقيدة ألوهية المسيح. 

۲ أن ما ادعاه القديس آريوس 
من إنسانية المسيح بدعة وأن آريوس 


لمن حرف الإنجيل" ص۲۸۷. 
(1) انظر: القس جيمس إنس "حلم اللاموت 
النظامي" ص ٠‏ ۱۰-۰ . 


ومن تبعه على هذهيه مدن 


مهر طقون ويجب حرماهم وطردهم. 
وهكذا تم الإقرار النسهائي الذي 


كرس عقيدة التثليث, والتي دافع عب | 


أثناسيوس الاسكندري بضراوة بالفة: 
"جوهر واحد وثلاثة أقانيم"...!!. 


وتم التوقيع على قانون المجصم | 


والذي سمي ب (قانون الإعان البقاري) 
من قبل امجتمعين عدا آريوس وسن 
وافقهء وکانوا ر کما يذكر يعض المزرخن 
المعتدلين بأهم عدد كبير» بينما بزم 
بعض المؤرخين من المسيحيين بأفم حفن 
قليلة.!! 

لكن المجمع واجه صعوبات فيما 
يتعلق بالاتفاق على الألفاظ المسستخد 
للتعبير عن عقيدة الث فاخلف 
الجتمعون في معسنى الكلمة المرها 
(أقنوم)» ومعنى التعبير المترجم (مسار ل 
الجوهر). وكذلك واجه المجمع صعراً 
بالتواجد الكبير للقائلين يانسانية الس 
وإنكار ألوهيته؛ وأبرزهم الآريوسيون. 

وللمجمع قرارات أخرى انحرفت 
بالديانة المسيحية كثيرًء ليس هذا محل 
بحنها. 


النصل الثالث 
ممم القسطنطينية: وعلاقته 
بعقيدة التثليث 
المبحث الأول 
التعريف بمجمع القسطنطينية 

ظن الإمبراطور الروماي قسطنطين 
الأول رأس السلطة الزمنية؛ بأنه بفرضه 
ما تقرر في مجمع نيقية» ونقيه لآريوس 
ومناصريه؛ سيضمن وحلة الكنيسة» 
وسيوقف الصراعات والتراعات القائمة 
بين الؤفين للمسيح. والقائلين 
بإنساليته. .. 

لكن الفوضى العقدية ما لبت أن 
اتشرت وظهرت الفجوة بين الغرب 
اللاتيني ومصر المتشبئين بقرارات نيقيسة 
هن جهة؛ وبين الشرق البيزنطي الذي 
برى بأن السك بعبارة التساوي مع 
لآب في الذات والجوهر e: E‏ 
هفبولة من جهة ثانيةء ولم قض ثلاث 
سنوات على انعقاد ا جع المتكرن 
الأول مجمع نيقية حتى انقلب الإمبراطور 
على النيقيين» ودعا آريوس وأتباعه مسن 
نفاهم؛ وأرجعهم إلى مناصبهم» بعد 
إعلافم عن عقائد لا تخلو من اللسبس؛ 


وبقي على تأزيدة هم حت ۱۱٩۷‏ 


عهده! ٩‏ 
وخلال الخمسين سنة التالية موقر 
نيقية اشتدت الخصومات, واندلعت 
التزاعات العنيفة حول القبول بقانون 
الإيمان الصادر عن المجمع النيقاوي 
وإعادة تفسير قراراته... وقد شهدت 
هذه الفترة عقد مجامع محلية عديدة, 
وصدرت بيانات عقدية متعددة» تتناقض 
في مضاهينهاء مما مل الإمبراطور 
ثيودوسيوس الأول (۳۷۸- 48 "ام) 
على الدعوة إلى عقد مؤتمر ديني 
بي...والذي عرف ف (مجمع 
القسطنطينية) 

ويهذا يعتبر مجمع القسطنطينية ثاني 
ا مجامع المسكونيةء وأشهرها بعد مجمع 
نيقية» ولعلنا نتعرف على هذا المجمع من 
خلال النقاط التالية: 

أولا: مكان انعقاد الجمع» وتاريخه: 

انتقد هذا لمجمع في همديية 


ر عبدامجيد الشرفيء “الفكر الإسلامي في الرد 
على النصارى"” ص۸۸» وعنه: د.عرفان 
عبدالحميد النصرانية ص۸۸. 


الت ططيية 2 سنة ١۳۸م‏ 
وبالتحديد في شهر مايو. 

ثانيا: أعضاء المجمع: 

دعا إلى هذا المجمع الإمبراطور 
الروماي ثيودوسيوس الأول. 

وترأس المجمع : البابا السكندري 
الأنبا تيموثاوس. 

وحضر الجمع 5 أنققا شرقياً. 
ولم يحضره أحد من أساقفة الغرب؛؛ بل 
حتى دوماسوس أسقف روما لم يحضرء 
وم يرسل عنه نواباً. غير أنه كما قيل 
قبل بكل قرارات هذا المجمع!. 


(13) مدينة القسطنطينية هي بيزنطة القدعة التي 
تأضميت عام /اه5 ق.م» وأقام الإمبراطور 
قسطنطين الكبير على أنقاضها العاصمة الجديدة 
لإمبراطوريته الرومانية . الشرقية عام ١۳۲م‏ 
وأسماها باسمه- وإنقسمت الدولة الرومانية إلى 
إمبراطوريتين : غربية وعاصمتها روماء وشرقية 
وعاصمتها القسطنطينية- وهى حالياً مدينة 
إسطنبول التركية. انظر: وسام عبدالعزيز فرج 
"دراسات في تاريخ وحضارة الإمبراطورية 


البيزنطية" . 


المبحث الثابي 
سبب انعقاد مجمع القسطنطيية 
تقدم بأن الخلافات في عتيلة 
(الغالوث الأقدس) كانت على أشدها. 
لا سيما بعد إصدار مجمع نيقية لقانرن 
الإيجان. الذي كثر الشغب عليه من فل 
الآريوسيين أتباع القديس آريوس الذين 
تمكنوا سنوات طويلة خاصة في عه 
الإمبراطور قسطنطين الأول؛ الذي ما 
لبث أن رجع إلى رأي آريوس ٠”‏ 
متجاهلا قرار مجمع نيقية الذي أمر بعفاه 
هو!! لقد كان ذلك بلا شك نف 
تحول كبيرة في حياة الموحدين مسن 
الآريوسيين ونحوهم ممن يقد مدا 
المساواة بين الآب والابن و الررح 
القدمن: > 
كما توالت انتقادات علماء الاين 
النصراني في ذلك الوقت لقانون لإا 
النيقاوي, واختلفت آراؤهم في تفسر 
كثير هن العبارات الواردة فيه... 
وكذلك فإن القانون النيقاري سخ 
(۲) انظر: ابن حزم» "الفصل في الملل" ۷/١‏ 


و: أ. ل. بعشر "تاريخ الأمة القبطية" ص 1١١‏ 
وما بعدها. 


تكريسه لعقيدة (النالوث الأقيدس) إلا 
أنه يقطع عقيقبة الاعتقاد في روح 
القدسء بل توقف القانون. عنډ قوله: 
'ونؤمن بالروج القسدس؟ يما أدخييل 
الكنيرين من المستيجيين. في جدال حاد في 
حقبقة الإمان, بالروج, القدسء وكيف 
بنتظم مع عقيدة النخليث؛؟؟ بل قل إن 
القانون النيقاوي نص على "ترك الحرية 
لناس في الأختلاف عَلبِيَ الروح 
القدس"!! : 

فلم يشأ متخذو القان النيقاوي :أن 
يقولوا بالغالوث جملة واحدة؛ بل اكتفوا 
إعلان ألوفية المسيح» وتركوا إعلان 
ألوهية الروح القدس موضع خلافت بين 
الاس فلم يعبتوهاء وم ينقوها؛ بل 
أَجْلوها حتى يستقر اذأ الأقوى وهو 
أرلوهية اسيج ثم يكملوا بعد ذلك 
إغلان ألوفية“الرؤخ"القدش” حى تكتمل 
عقيدة [النالوت' الأقذض) .2011.1 

ركان من أشهر الذين صرحو بأن 
(الروج القدس) مخلوق» وجا بعل عدم 
رفز الوهيقة؛ القاأيسن (هاسسيدواتيوفل) 
أر (مقدزنيوس»؛ الذي رم بطري ڑکا 


)١(‏ انظر: د. أحمد شلي» البح" ص(18. 


لكرسي القسطنطينية عام 4# عم ١978‏ 
وكان 3 بن الرَوَحالقدس مخلوق 
فائض الله حادم للآبنلن كأجشلد 
الملائكةن. . لكن القيصبر, نقسبطتيس:,طرده 
من كرسيه عام ۰٣۳م‏ ونفاف چاق 
توفي لکن رأيه في الروج القدس لم ينته؛ 
بل استمرٌ بعد موته وامبندت, آراژه في 
أديرة كير من المس جو ر 

ومهما بكق فان لدي الذين 
قالوا: ابأن الابن جاء. من :العدم. من باب 
أولى: أن يعتقدوا: بان إلروح القيدس: اب 
أيضاً. # مخلوق» وهذا يزيد من أعسداد 
المناهضين لعقيدة التثليث؛ الق لقت 
معارضات كبيرة آتذاك. 

كما أعلين قات كار 
الأقانيم العلآثة, وقال, بان للقالوث ذاقاً 
واحدةٌ وأقنونا اشد وكان” ذلك كله 
داعبا إل عقد مجمع جديد بيت في الأمر. 

ومن هنا يتبين بأن السب الوئيين 
لعقد مجمع القسطنطينية هو: 

الاتفاق على قانون يما ينص علي 
ألوهية (الروح القدس) زاسستکمال 
(النالوت الأقدتي). .واتخاذ موقف حازم 
مع الذين أنكروا الرغينه» بانه 
مخلوق ا د 


١4٠ 
المبحث الثغالث‎ 


أهم قررات مجمع القسطنطينية 

لقد آن الأوان بأن يُعلن (الثالوث 
الأقدس). 

وفي هذا المجمع الذي لم يحضره إلا 
)١6٠‏ أسقفاً فقط؛ كلهم من الكنائس 
الشرقية!! أراد امجتمعون أن يخرجوا 
بقرار يؤكد على ما تم إقراره في مجع 
نيقية» حتى لا يلعفت إلى أولئك الذين 
تنکبوا له وعارضوه. وكذلك يتم فيه 
استكمال الإعلان عن أقانيم (الفالوث 
الأقدس) وذلك بالنص على ألوهية 
الروح القدس!! 

وبالفعل تم إصدار قانون الإيهان 
لهذا الجمع» وقد نص القانون على تأييد 
القانون النيقاوي؛ وزاد عليه العبارات 
الخاصة بالروح القدس» وقد جاء نتصه 
كاملا كما يلي: 

(نؤمن ياله واحد» آب ضابط 
الكلء خالق كل الأشياء؛ ما يُرى وما لا 
يُرى» وبرب واحد يسوع المسيح ابن 
الله المولود من الآب قبل كل 
الدهور» نور من نورء إله حق من إله 
حق» مولود غير حلوق» مسار للآب في 


الجوهرء الذي به كان كل شيء الذي 
من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا 
نزل هن السماء وتجسّد وتأنس وتا 
وقام في اليوم الثالث وصعد إلى السماء 
وهو جالس عن يمين الآب وسيانٍ ايسا 
بمجد عظيم ليدين الأحياء والأمران 
الذي لا فناء لملكه. 


ونؤمن بالروح القدس, الرب انحي 
المنبغق من الآب الذي هر مع الآب 
والابن مسجود لكلد ونمجد الناض 
بالأنبياء.. ^ 

هكذا زيدت عبارة: "الرب اغيي 
0 على القانون النيقاوي» والذي 
يعتقد الجتمعون أهم أبطلوا بذلك الفول 
بأن الروح القدس مخلوق, يتم لمم 
إكمال الأقانيم الغلاثة للغالوث الأقدس!! 

كما أصدر المجمع الطرد والحرماذ 
لمقدونيوس وأوسابيوس وغيراصا من 
الذين قالوا بأن الروح القدس مخلوق. 
)١(‏ انظر النص في: الشهرستان» "الملل والحل 
0 و: جيمس أنس» "علم اللانرن 
النظامي" ص ٠١١-٠٠١‏ فقد ذكر له للاث 
صور. وقارن مع: لويس غارديه» وجورج لول 


"فلسفة الفكر الديني بين الإسلام والمسبحة' 
يقد 


ومرةٌ أخرى قُرض هذا القسراز 
فرضاً على المسيحيين» وعُذب ولّعن من 
خالف» وحُرم من الوظائف وصُودرت 
آراؤه وقلت.”“ والعجيب أنه قد قل 
بأن هذا الجمع لم يتم الاعتراف به 
كمجمع مسكون إلا في القرن الخسامس 
اليلادي عندما أقرت به روما.!! 

فالجمع خرج بقرارات؛ كان أهمها 
على الإطلاق قرارين؛ هما: 

١‏ التمسك بدستور إعان مجمع 
نيقية (القانون النيقاوي) ورفض كل 
التعاليم الغريبة عنه. 

ال النص على ألوهية الروح 
القدس من خلال قانون الإيمان. 

بالإضافة إلى تبديع كل من خالف 
شیا من قرارات الجمعين المسكونيين» 
مجمع نيقية ومجمع الق طنطينية حول 
عقيدة التدليث. 


. ١ انظر: د. أحمد شلبي» "المسيحية" ص87‎ )١( 


الفصل الرابع ١١4١ ٠‏ 
المقارنة بين ما تقرر في المجمعينء 
حول عقيدة التثليث 

تو طحة: 

أردت بعقد هذا المبحث أن أبين 
أوجه الموافقة والمفارقة بين المجمعين مجمع 
نيقية ومجمع القسطنطينية» وما أشر 
قراراقهما على (عقيدة التخليث). 

ولعل أبرز ما يمكن ذكره من ذلك 
حول المجمعين؛ ما يلي: 

أولاً: أن المجمعين اتفقا بأنهما انعقدا 
بأمر الإمبراطور الروماي» رمز السلطة 
الزمنية آنداك. فمجمع نيقية انعقد بأمر 
الإمبراطور قسطنطين الأول: ومجمع 
القسطنطينية عُقد بأفر الإبراطور 
ثيوةوسيوس الأول. 

ثانياً: أن الذين حضروا مجمع نيقية 
كان معظمهم من آباء الكنيسة الشرقية, 
وقليل من الكنيسة الغربية» أما مجمع 
القسطنطينية فلم يحضره ممل عن 
الكنيسة الغربية. !! 

ثالثاً: أن المجمعين اتفقا في الدافع إلى . 
الاجتماع؛ فمجمع نيقية كان داففه 
ظهورَ الدعوة إلى إنكار ألوهية المسيحء 


"2 و القسطنطينية كان دافغه 
رابعاً: أن المجمعين اتفققا في عدم 


التصريح بتفاصيل هامة تتعلق بما أقرّاه ٠‏ 


من اعتقاد ألوهية المسيح والروح 
القدس... فمجمع نيقية ذكر الإيمان 
بالروح القدس إشارة هنه إلى (التخليث)؛ 
ولم يصرح بحقيقته والأعمال الموكولة 
إليه... ومجمع القسطنطينية نص على 
اعتقاد ألوهية الروح القدسء وبعسض 
صفاته...ولم يصرح بألوهيته كتصريح 
مجمع نيقية بأن المسيح "إله حق من إله 
حق"!! 

نعم لم يتعرض المجمعان إلى تفصيل 
مهم يتعلق بالمسيح والروح القدس؛ 
والذي كان مغفار جدل كبير بين 
المسيحيين لم يُحسم حت اليوم؛ وهو 
اختلافهم في طبيعة المسيح؛ هل هو ذر 
طبيعتين ومشيئتين إلهية وإنسانيةء أم ذو 
طبيعة واحدة ومشيئة واحدة إلهية أو 
إنسانية؟ واختلافهم في انبغاق الروح 
القدس؛ هل انبثق من الآب فقط كما 
نص عليه قانون الإيمان القسطنطيني؟ أو 
انبثق من الاب والابن معا؟ 


امك أن المجمعين اتفقا 1 ۱ 1 


يكن فيهما حرية النقاش وإبداء السرأيي 
بل انعقدا لا تخاذ قرار معد تب 
الاجتماع... ولم يلعفت إلى حالف 
المخالفين» بل طردوا وخرموا... رقن 
مصادرة آرائهم. 

سادساً: أن القرارات الصادرة بن 
المجمعين فرضت فرضاً بقوة نفوذ الآبار 
المؤيّدين بالسلطة الزمانية...!! 

نتيجة قرارات المجمعين: 

اتفق الجمعان على تكريس عقيل 
العليث» ووأد كل فكرة أو رأي الف 
هذه العقيدة؛ ولعلنا نلخص نيجة مام 
في كل مجمع حول عقيدة العليسث م 


نقارن بینهما. 
نتيجسة مجم نيئيسا ذا 
عقيدة التثليث: 


خرج الجمع بقرار جريء يصن 
بألوهية المسيح» ويؤكد على عفدا 
التتليث» دون تفصيل حول الأقرم 
الثالث من أقانيم (الفالوث الأقدس) 
وهو: الروح القدس. 
هول عقيدة التثليث: 


أقرّ المجمع ما جاء في قانون لإا 


النيقاوي من التصريح بألوهية المسيحء 
وصرح بألوهية الروح القدس»› لعتم 
بذلك عقيدة التخليث. 

المقارنة بين النتيجتين: 

الحق أن مجمع القسطنطينية ما هو 
إلا مكمّل لا تم في مجمع نيقية. 

ولذا فإننا لا نجد اختلافاً في النتيجة 
التي توصل إليها الجمعان» بيد أن (قانون 
الإمان النيقوي) كان أشد أثرا وأصرح 
تبيرأً. ذلك أن رالقانون القسطنطيني) لم 
يصرح بألوهية الروح القدس كتصريح 
مجمع نيقية بألوهية المسيح؛ لكنه ١‏ ستعما 
عبارات توحي بذلك» ولو على حد رأي 
راسميه, يؤكده ما تم من طرد المنكرين 
لألرهية الروح القدس أمثال مقدونيوس» 
رحينئذ فقد استكمل الجمعان اعتماد 
(الثالوث المقدس)...!! 

المقارنة بين نتيجة الجمعين وما جاء 
بعدثما من المجامع المتصلة بعقيدة 
الخليث: 

لعل من المفيد أن نقارن بين ما تم في 
امجمعين المسكونيين الأول والثاي حول 
عفيدة التثليث؛ وبين ما أقرته المجامع 
التالية لها حول هذه العقيدة؛ ليحبين 


ل خر جل جف او !14 ! 
والقسطنطينية فيما يتعلق بعقيدة 


التغليث. 
فكل المجامع التي تلت ذينك 
الجمعين تُقرر ألوهية المسيح وألوهية 


الروح القدس» لكنها كانت تنعقد 
لبحث أمور تفصيلية حول طبيعة 
المسيح» وقضية انيثاق الروح القدس من 
الآب أو الابن, وكان من أشهرها: 

مجم عأفسس الأول (١47م)‏ 
المجمع المسكوي الثالث في تاريخ 
المسيحية؛ الذي أكد على اعتقاد ألوهية 
المسيح لكنه قرر بأن المسيح ذو طبيعة 
واحدة وهي الطبيعة الإلهية. 

ثم عقد مجمع خلقدوية )048١(‏ 
الجمع المسكوي الرابع؛ والذي تقض فيه 
ما تقرر في مجمع أفسس الأول من أن 
المسيح ذو طبيعة واحدة» فخرج بقرار 
بأنالملسيح ذو طبيعتين لاهوتية 
وناسوتية.!! 

ثم عقد مجمع طليطلة (08/5) 
والذي قُرر فيه بأن الروح القدس منبعق 
من الآب ‏ كما قرره مجمع 
القسطنطينية ‏ ومن الابن ‏ أيضا ا 


1155 وفي مجمع القسطنطينية الغالث 
عام (0٠58م)‏ تقرر فيه بأن للمسيح 
طبيعتين ومشيئتين» ولعن وطرد من يقول 
بالطبيعة الواحدة أو بالملشيئة 
الواحدة...!!. 

ونظراً لاتباع اهوى» وترك التشريع 
للرجال والمجامع ظهر التضارب في آراء 
الكنيسةء والانقسام في صفوفهاء فما يُقر 
في مجمع يُنقض في آخرء وفي كلا 
الحالتين يأخذ صفة الحكم الإهي... 

وهذا يتبين بأن مجمع نيقية ومجمع 
القسطنطينية كانا أخطر الجامع المسكونية 
على الإطلاق» وأن ما تلاثما من امجامع 
م تكن إلا تأييداً ما تقرر فيهما حول 
عقيدة التنليث. 

ولذا كان إفرادثما بالدراسة 
والتحليل الموضوعي؛ له فائدة كبيرة 
للمشتغلين بمقارنة الأديان؛ لا سيما 
المتخصصين بدراسة الملة المسيحيةء ولعل 
هذا البحث فيه إسهام في هذا المجال؛ 
الذي أحسب أنه بحاجة إلى مزيد من 
الدراسات والأبحاث. والله اهادي إلى 
سواء السبيل. 

والحمد لله الواحد الأحد. وأشهد 
أنه لا إله غيره ولا رب سواه. 


الخاتمسسة 
أبرز النتائج والتوصيات: 
والتوصيات التالية: 

0 حقيقة التنليث عد 
النصارى ‏ حتى اليوم ‏ تعني: الإا 
بألوهية الآب» والابن والروح القدس. 

۴- أن عقيدة اللي عد 
النصارى لم تظهر إلا بعد عصر الس 
ه8 والحواريينء بل لم يُعرف بن 
استعمل لفظة (التغليث) إلا في القرل 
الغالث الميلادي. 

EÛ‏ أنه هنذ فجر تاربخ 
الديانة المسيخية وجد من بين النصارى 
من ينكر عقيدة العليث؛ وينكر الفرل 
بألوهية المسيح وألوهية الروح القلس 
ولا يزالون موجودين إلى يومنا هذا. 

4 خطورة الجاع 
المسكونية؛ التي ابتدعها رجل 
الكهنوت» وأضفوا على قراراقا صا 
القدسية» وأوعزوا إلى جمهور المسيحين 
أا تستمد قوانينها هن الكب 


ه- أن المجامع المسكرنية 


الأشد خظراً على عقائد النضارى إغا 
انعقدت بالقوة السلطوية في ذلك الزمنء 
ر يكن سبب انعقادها ذاتيًا نابعًا من 
الأسائفة أنفسهم» كمجمع نيقية 
ه81 والقسطنطينية (١8لام)‏ 
وأفسس الأول (١١٠٤م)‏ وأفسس الثاني 
(44؛م) فكلها انعقدت بأمر الإمبراطور 
الرومائ!! وهذا يخل في مصداقيتهاء 
عي ا أداةً للكنب 
السياسي؛ كما أقِرٌ بذلك عدد من 
ؤرجي :الج داهم ار زي 
شنودة في كتابه "تاريخ الأقباط" الذي 
أكد بأن تلك المجامع أصبحت أداة * في 
يد الإمبراطور لسفيذ أغراضه» مستغلاً في 
ذلك مطامع الأساقفة وطموحهم إلى 
الجاه والنفوذ والسلطان » وهكذا 
أصبحت المجامع أداة هدم بعد أن كانت 
أداة بنائ وقد فتحت الباب على 
مصراعيه للخصومة بين المسيحيين في 
البلاد المختلفة ", وشهد شاهد من 


المسكونية, وأما اجامع التي جاءت بعدها 
فلم تكن إلا لمناقشة بعض التفاصيل 


والفروع لما أقرفي:ذينك الجمفين ٠١١١:‏ 

1 أن قرارات مجمع نيقية 
م تخد بناء على دلائل وبراهين يسلّم 
يما المخالف» ويقتنع ها الموافق» بدليل أن 
الملك الرومان غيّر رأيه ورجع إلى رأي 
أريوس» فعقد مجمعا آخر - مجمع ضور 
سنة ٤١٣۳م‏ - روجع فيه عن القول 
بألوهية المسيح» وقرر فيه إعادة أزيوس 
إلى الكنيسة وخلع " أثنا سيوس " الذي 
كان من أشدّ أنصار قرارات مجمع نيقيةء 
وبمذا يتبين مدى تلاعب الإمبراطور هذا 
المجمع المهم في تاريخ المسيحية ١‏ ويتبين 
مدى خلا تلك المجامع عن منطق الحجة 
والدليل في إقناع المخالف» واعتمادهم 
على قوة سلطة الحاكم في ترجيح الآراءء 
وذلك في أعظم القضايا وأخطرها. 

۸- أن النصاری لا يزالون 
مختلفين بشأن عقيدة التخليث؛ نما جعلهم 
طوائف شتی» ويكفر بعضهم بعضاً. 

ق- أن على الدعاة إلى الله 
أن يركزوا في دعوقم للمسيحيين على 
أولئك الذين لا يقرّون بعقيدة التغليث» 
وهم كثيرء ويجعلوا ذلك طريقا لدعوقم 
إلى التوحيّد الخالص الذي جاء به نبي الله 
عيسى عليه السلام فهؤلاء أقرب إلى 


1١55 


تقبل دعوة التوحيد من المثلثين. 
20-1١‏ أن طوائف الموحدين من 
النصارى (Monarchians)‏ 


المنكرين لتأليه المسيح؛ بحاجة إلى مزيد 
من الدراسات والأبحاث العلمية؛ فهؤلاء 
تعرضوا إلى الظلم والافتراء من قبل 
المسيحيين المثلعين» وإلى التجاهل من قبل 
المسلمين. كما أشار إلى ذلك الأستاذ 
حسني الأطير في كتابه "عقائد النصارى 
الموحدين" ص”7. 


اهم مراجع البحث 
ومصادره 

¬١‏ ل. بعشرء "تاريخ الأمة 
القبطية" ط: مطبعةممر 
بالفجالة ٠‏ ٠5ام.‏ 

٠.-۲‏ أبوا زائطة التكربي, 
"الغالوث المقدس"» دراسة ونص: الأب 
سليم دكاش» نشر: دار الشررق. 

۴۳- د. أحمد حجازي السفا 
"أقانيم النصارى", مكتبة النافذة, فصر 
طا م. 

E e E: 
"المسيحية"» نشر: مكتبة انهف‎ 
المصريةء القاهرةء طA. م.‎ 

ه- تقي الدين الجعفري 
"التخجيل لمن حرف الإنجيل" دراسة 
خالد محمد عبد نشر: مكتة النافأة 
هصرء طق كدوام 

5--- ثروة سعد "حقينة 
التجسد" طفق القاهرة بدون تاريخ. 

0 جوش ماكدويلء وبارت 
لارسون: “حقيقة لاهوت ياس 


اليح" ترجمة: مير الشوملي» نبشر: 
ية الكتاب المقدس بالسودان. 

2-4 القس؛ جين أننس» 
'علم اللاهوت النظامي" نشر:الكنيسة 
الإنجيلية بمصر القاهرةء بدون تاريخ. 

و- حسني يوسف الأطير» 
'عقائد النصارى الموحدين بين الإسلام 
والسيحية",» نشر: مكتبة النافذة, 
مصريءط" 4 ۲۰۰م. 

-٠‏ "دائرة المعارف الكتابية" 
الإلكترونية) ياشراف مجموعة من 
أساتذة اللاهوت. 

-١‏ زكي شنودة, "تاريخ 
الأقباط", ط: مطبعة التقدم القاهرة, بلا 
تاريخ. 

۲- شار جينيبير» "المسيحية 
نشأفا وتطورها", ترجمة: د. عبدالحليم 
نحمود., ط دار المعارف, الققاهرةء 
۱م. 

۳- د.عرفان عبدالحيد فتاح»› 
'النصرانية ‏ نشأتها التاريخيةء وأصول 
عنائدها". دار عمان. الأردن» طا 
الال ۲م. 


4۸ على ين احد‎ SNE 


حزم الظاهري» "الفصل في الملل 
والأهواء والنحل"» نشر: مكتبة الخانجي» 
القاهرة. 

6-- علي خان جومان» 
"الكتاب المقدس» كلمة الله أم كلمة 
البشر"» ترجمة: رمضات الصفناوي» 
مكتبة النافذة, مصرءط١. 0V‏ ۲م. 

N‏ علي خان جومان» "لغر 
الثالوث المقدس" ترججة: رمضان 
الصفناوي» مكتبة النافذة, مصرعءط١ء‏ 
pV‏ 

۱%۷-— عمران محمد سعيكد 
"معام تاريخ الإمبراطورية البيزنطية" دار 
البهضة. بيروت. ۱۹۸۱م) 

۸- الشيخ محمد أبو زهرةء 
"محاضرات في النصرانية", ط: دار الفكر 
العربي» القاهرة,» 9515١م.‏ 

8- محمد طاهر الصنير» 
"العقائد الوثنية في الديانة السصرانية"» 
تحقيق: د.أحمد السايح وتوفيق وهبة» 
مكتبة النافذة, مصرء ظط ٠١6‏ كم 

.لا المحمد بن عبدالكريم 
الشهرستاي» "الملل والنحل".نشر: دار 


۵ يزمرق بيروت. ٤١٤١اهے‏ 


تحقيق: محمد سيد كيلاني. 

١‏ محمد عزت الطهطاريء 
"النصرانية والإسلام". مكتبة النافذة. 
مصرء ط٤۰۰‏ ام. 

۴- د .محمد مجدي مرجان» 
"الله واحد أم ثالوث" مكتبة النافذة, 
مصرء طل ۰۰٤‏ م 

۳ د. محمد مجدي مرجان» 
"المسيح إنسان أم إله؟" نشر: مكتبة 
النافذة, مصرءط 271 a:‏ م 

4- د.منقذ السقارء "الله 
ع واحد أم ثلاثة؟", مكتبة النافذة, 
مصر٬ط‏ ۱ كدوام 

-٥‏ هري بولاد. "منطق 
الغالوث", ط4٤‏ دار الشروق بيروت» 
بلا تاريخ. 

- وسام عبدالعزيز فرج 
"دراسات في تاريخ و حضارة 
الإمبراطورية البيزنطية" (دار المعرفة 
الجامعية, الاسكندرية, ۷ @(. 


 - ۷‏ يوسابيوس القيصري, 
"تاريخ الكنيسة"» ترجمة: القمص مرفس 
داود» نشر: هكتبة الحبةء القاهرة. 

۸- يوحنا داري مجبرما 
collected writing)‏ طعا 
موریش» لندن. 


نهرس الموضوعات 

ب 311۳ 

مشكلة البحث: VY‏ 

أسباب اختيار الموضوع: ١١١١‏ 

الدراسات السابقة: عالط 

منهج البحث 111° 

خطة البحث: 111° 

تهيد : بداية التدخل اللشري في 
الديانة المسيحية ۷ 

الفصل الأول : التغاليث عند 
المسيحيين  ١٤‏ 

(حة موجزة) : NY‏ 

الفصل اللاي : مجمع نيقيةء 
رعلاقته بعقيدة التعليث 2 ١١١١‏ 

البحث الأول: التعريف بمجمع 
نيقية 111۰ : 

المبحث الثاي: سبب انعقاد مجمع 
نيفية ١١7١‏ 

موقف الإمبراطور قسطنطين من 
دعوة آريوس» قبل انعقاد المجمع: 
1١177‏ 

سبب انعقاد الجمع: 11۳4 

البحث الثالث: أهم قرارات المجمع 


11۳° النيقاوي‎ ٠ 


aE 
القسطنطية؛ وعلاققه بعقيدة‎ 


التعليث/1” ١١‏ 
المبحث الأول: التعريف بمجمع 
القسطنطينية 11۳۷ 
المبحث الثابي: سبب انعقاد مجمع 
القطنطينية 1۳۸ 
المبحث الثالث: أهم قررات مجمع 
القسطنطينية 11 


الفصل الرابع: المقارنة بين ما تقرر 
ف المجمعين» حول عقيدة التنليث 
AEA)‏ 

توطئة: 114۱ 

نتيبجة قررات المجمعين: 
YEY‏ 

نتيجة مجمع نيقية حول عقيدة 
التعليث: 517 ١١‏ 

نتيجة مجمع القسطنطينية حول 
عقيدة الحليث: ١١ ٤۲‏ 

المقارنة بين النتيجتين: 1١١5‏ 

NN الخاتمة‎ 

أبرز النتائج والتوصيات: 114٤‏ 

أهممراجع الحث 
ومصادرهة" 5 ١١‏ 

فهرس الموضوعات 51156 


